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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكامِلَة؛المؤلِّف عمال أمالأدبي  عموعِشرون"وكما ج سمن قَبلُ " خَم
سةً إلى نصو وعِشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لولادة  أخرصٍرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن الأحرف الآتِيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيلَ أعمال المؤلِّف الأدبيجمم ابتداء
دا محاولاتٍ طُفولية، بالمحكِية اللُّبنانية، والعربيةِ الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراقٍ خاصة، ومنها ما هو في كُتُبٍ من صنع يدِ يزية، ما زالَتْ مخطوطَةوالإنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخةٍ واحدةٍ عام " ألوان"المؤلِّف، مِن مِثل 

  ").خمس وعِشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء الأول éu:  
" أنتِ والوطَن"، و١٩٧٩ الصادِر عام" خَمس وعِشرون" استِعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرسائِل "-

وأما صدور .  المختلِفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصادِر في العام التَّالي، مع إضافاتٍ عديدة
  .١٩٩٥لأول كانون اإلى ي طبعته الأولى فتعود ف" الرسائِل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته الأولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعتِق "-
، نهايةَ ألفٍ، بدايةَ آخر "أدبيات الألف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته الأولى ، "ألمندمِج "-
  ).١٩٩٩كانون الأول (
  .٢٠٠١طبعته الأولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون الأول ، وصدور طبعته الأولى "فياءلألِأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته الأولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَسامِح"، و٢٠٠٦، "لِحبكِ سلافَة"أو " القاتِل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، ولا يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما لا يتضمن المخطوطات غير "أدبيات الألف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباتٍ أدبيةٍ متفرقَة لم يجرِ تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزائِر: "النَّاجِزة الآتِية
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 إلى عام - ، وفِكرتُهما قديمة "المقَصرة"و" الوصية" في ما عدا - تعود أفكار المؤلَّف الحاضر 

، وأما ٢٠٠٠، وكذلك أبرز تقسيماته وبعض عباراته؛ وأما الصياغةُ فإلى عام ١٩٩٩

وتعود طبعةُ هذا الكتاب الأولى إلى تشرين الثَّاني . ٢٠٠١مساتُ الأخيرةُ فإلى عام اللَّ

  . ، وهنا طبعتُه الثَّانية٢٠٠١

، ٢٠٠٢ عام "Morceaux choisis"وقد صدرت منه منتخباتٌ بالفرنسية من ضمن 

مية الدولية  عن منشورات الأكادي"Poeme Alese"وبالرومانية في العام التَّالي من ضمن 

، كما صدرت، وتصدر منه، منتَخَباتٌ بعشرات اللُّغات من ) رومانيا-بوخارِست (غرب -شرق

  . بطبعاتها المختلِفَة" النَّاجيات"ضمن 

هذا، وقد حاز صاحب هذا المؤلَّف، وانطلاقًا من مقتَطَفاتٍ منه، جائزةَ الشِّعر العالمية الكبرى 

 ة شرق من ا٢٠٠٢عامولية الدت (غرب -لأكاديميرومانيا–بوخارِس (.  

الكتابة "و" الكتابة الرابعة"المقَدمة، فـ "ولعلَّ أبرز ما يوضِح فكرةَ هذا الكتاب يقرأُ في 

 .من الجزء الثَّاني" الكتابة الخامسة"و" الكتابة الأولى"من الجزء الأول، فـ  "السابعة
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 ٦ .......................................................................ألمقَدمة

 
 ٨ ..........................................................ألأخير: ألجزء الأول

:  ألكتابةُ الثَّالثة- )١٤( ألقريةُ وادعةً كانَتْ:  ألكتابةُ الثَّانية- )٩ (بدايةُ النِّهاية: ألكتابةُ الأولى

:  ألكتابةُ الخامسة- )١٨ (األحالِم يشْهد واقِع:  ألكتابةُ الرابعة- )١٦( مسيرةُ الموت صيرورةٌ

 ألكتابةُ - )٣١( ألقريةُ تدفن القريةَ:  ألكتابةُ السادسة- )٢٦( ألأنسنةُ تَتَحقَّقُ أخيرا، وأبدا

  .)٣٣( ح، ويريحألأخير يرتا: السابعة

 
 ٣٨.................................. ......................ألأوراق: ألجزء الثَّاني

 )٤٧( ألمقَصرة:  ألكتابةُ الثَّالثة-  )٤٢( ألوصية:  ألكتابةُ الثَّانية- )٣٩( ألمغفِرة: ألكتابةُ الأولى

 .)٥٣( الأناشيد:  الخامسة ألكتابةُ- )٥١( ألعار:  ألكتابةُ الرابعة-
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 :جزءان في كتاب" ألحالِم"
 

، فكتاباتٌ أخيرةٌ لأسبوعِ عيشٍ أخيرٍ في حياة إنسانٍ "الأخير"وأما الجزء الأول، 

 .أخير

 ا إطارفْح، فيها تَ" الأخير"وأملٍ وسبة جقِم ةٌ بيننْسِيشَر، فقَريةٌ مشكيلةٌ من ب

منهم الطَّيبون والخُبثاء، الشُّجعان والجبناء، الميسورون والفُقراء، الفَرِحون 

 ...والتُّعساء، الساخِرون والظُّرفاء

وأما مناسبتُه فجولةُ طَيشٍ أخيرةٍ بين جشِعي الكَون، من نتائجها الحكم على 

 المتَصارع عليها إلى بقاء، والأرض، والكَون البشَرية بالزوال، فيما المادةُ

: معها، أخيرا، إلى انعِتاقٍ من ذاك المتَحذْلِق المتَجبر حتَّى القَضاء على ذاته

 .الإنسان

فلِحالِمٍ لا وصولَ لكلمته إلى بني جِنسه، حكِم عليه بالموت " الأخير"وأما بطولةُ 

عشْرةَ، أو يعرِفِ المرأةَ أوِ الولَد؛ وها هوذا ناقِلٌ مراحِلَ ولما يكْمِلِ التَّاسعةَ 

 .موت أبناء قريته وصولاً إلى لحظاتِ حياته الأخيرة

 .فسبع في أيامٍ سبع" الأخير"وأما كتاباتُ 
 

، فكتاباتٌ خَمس للحالِم، أُخِذَتْ معه إلى الموت، "الأوراق"وأما الجزء الثَّاني، 

، أو رسالةُ غُفرانٍ من الحالِم نفسِه، لا خوفًا من نارٍ أو إراحةً "المغفِرة: "وهي 

، أو وصايا منه لأبناء ما رزِقَ بهم، كان "الوصية"لضمير، بل وفاء لإنسانية؛ 

 في  ، أو رسالةٌ قَصيرةٌ"المقَصرة"شاء أن تَصِلَهم، بعد مماته، عمرا بعد عمـر؛ 
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، أو تَحذيراتٌ لإنسانيةٍ لا متعاضِدة؛ "العار"حب دائمٍ لامرأةٍ ما ولِدتْ بعد؛ 

، ولا ، أو محاولاتٌ للحالِم في الأنسنَة، لا هو استَكْملَ موضوعاتِها"الأناشيد"

  . تَسنَّى له وضع عناوينها
 

الإنسان الكتاب فذاكرةُ الطَّبيعة بعدما فَقَد ا واضِعذاكرتَه... وأم. 
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 :هِي بدايةُ النِّهاية
 

الأرض ستَنْجو، وكذلك ما عليها، مما سيدعى كارثةً كبيرةً ثانية، نسبةً إلى 

 .الكارثة الأولى الَّتي عرفَت، بحسب العلماء، انقراض جِنس الدينُوصورات

 .ألأرض ستَنْجو، وكذلك ما بقِي عليها، إلاَّ البشَر

 أَيعقَلُ ذلك؟ وما الأرض، والكَون، بلا بشَر؟

: نَعم، الأرض ستَنْجو، وكذلك كلُّ ما بقي عليها بعد حِقْبة البشَر فيها، إلاَّ البشَر

 . فكما كان كَون من غَير بشَر، سيكون كَون من غَير بشَر

 .هكذا أَعلَن الحالِم، وما سمِعه أحد
 

  ا؟ وأما اللِّماذ

فلأن البشَر استَمروا في غَيتهم وما ارتَدعوا من تَحذير أرضٍ كَفَرتْ بهم ومنهم، 

 .أو حكماء قَضوا في سبيل الأنْسنَة دونَما طائِل
 

  وأما الكَيفَ؟ 

 فبالعِلم الَّذي طَوره البشَر وما عرفوا إلى أي غايةٍ يوجهونه، وبالجشَع الَّذي

 . شَغَلَهم، والأنانِيةِ الَّتي أَعمتْهم

*** 



ML<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

نِّهاية، وأن أسبوعا على الأكثر أَجمعتْ وسائلُ الإِعلام على أن تلك بدايةُ ال

فكما كان أسبوع لخَلْق الإنسان وكَونِه . يفْصِلُ بين وجود البشَر ولا وجودهم

بحسب زعمِ البعض، كذلك ثَمةَ أسبوع لنهاية الإنسان؛ وبهذا، يكون الإنسان نَشَأَ 

سنَة، وبالتَّالي، ما تَطَور لينْتِج وانْقَرض وما حقَّقَ الغايةَ من وجوده، ما حقَّقَ الأنْ

  .ناسا

ألبشَر ينْطَفِئون فجأةً، ودونَما سابق إنذار، وكلُّ متاع الأرض، والكَون، إلى 

 .بقاء

 هلِع الجميع، وكيف لا يهلَعون، وجميعهم إلى فَناء؟

*** 

  
 

لعِبر لمن يعتَبِر، وللوِقاية غالِبا، لا راجع البعض التَّاريخَ علَّه يعتَبِر، وفاتَه أن ا

  . للعِلاج، وأن الوضع الَّذي هو فيه مستَجد وفريد في نَوعه

ماعيوت الجالم أسبوع رواستَم. 
 

وهجع البعض إلى الروحانِيات، فقَصد معبده راجِيا، فلَم تَستَجِب له آلهةُ يومه، 

  .  تَستَجِب آلهةُ الأمس لأجدادهتماما كما لم

 .واستمر موسم قِطاف أبناء الآلهة
 

وسرع البعض البحثَ في المعالجات العِلمية، وفاتَه أن أجيالاً من العلماء 

 أي إيجاد تيحلا ي تاحقتَ المالو شَرٍ طالِحين، وأنهم إلى بلوا عِلمالِحين أَوصالص

  . دواء

 .ستمر أوان قَطْف أبناء العِلموا
 

ولم يبقَ أمام الكثيرين، طالما جمع قِطْفِ بني البشَر إلى استِمرار، إلاَّ أن 

يدبِروا، فهربوا فضاء وقاع أرضٍ وعمقَ بحر، وفاتَهم أن ما تَنَشَّقوه خلالَ عام، 

  . وعلى مراحل، هو ما يفْتُك بهم الساعةَ
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 ةٍ أَجراها قبلَ عامٍ بعضرثومةٍ جينياستِبدالَ تَجربةٍ على ج أن ميعفاتَ الج

 على - سِلْما كما ادعوا، ودونَما تَخريب أرضٍ ومقتَنَيات -عنصريين للقَضاء 

سٍ بشَريةٍ ما عادوا يطيقون مشاركتَها الكَون، إنَّما هي في أصل ما تَدفَع أجنا

  . البشَريةُ جمعاء، الساعةَ، ثمنَه
  
 

نَعم، فاتَهم أن أولَئِك الطَّامعين في أرضٍ تُؤويهم وحدهم تناسوا أن جوهر الحياة 

  .ية من البشَر، أو لغتُها أو دينُهابقاء الإنسان، لا هم ما يكونُه لون الأغلب

 ه فعائِدا تأريخُه جذورل، وأمالإنسان الأو ومه، كما ابني ابن الإنسان فاتَهم أن

لإمكاناتِ المادة، فيما فخره وتعصبه، أو ذلُّه وانكماشُه، بسبب جذوره تلك، 

 .لِضعفٍ في شخصيته
  
 

فلو كان الدين هو الجامِع، لما : ، وحدها، تجمع البشَرفاتَهم أنَّه إنَّما الأنسنَةُ

وجِدتْ شعوب بأديانٍ، وأديان بين شعوب؛ ولو كانَتِ اللُّغةُ هي الجامِع، لما 

نَطَقَتْ شعوب بلغةٍ، وشعوب بلغات؛ ولو كان العِرقُ هو الجامِع، لما قامتْ 

تِ الأرض هي الجامِع، لما قُسمتْ شعوب بأعراقٍ، وأعراقٌ في شعوب؛ ولو كانَ

  .شعوب في أراضٍ، وأراضٍ على شعوب
  
 

 وهو بشري عظيم الثَّراء، ما -وفاتَ الجميع أن ممولَ مشروع الموت هذا 

استطاع فَرض نفسه نَبيا ولا تَسويقَ دينٍ وضع؛ ما استطاع مشتَرى الخلود، ولا 

 نَقولُ إن هذا الممولَ فضلَ، وقد -ه إلى الحد الأدنى مما طَمح وصلَتْ به أنانيتُ

غَدتْ أيامه إلى انحِسار، قتلَ البشَرية على أن يزولَ دونَها، لأنَّه لَم يتَصور حياةً 

ثِّلَ، ليس فقط دورمي أن تَطيعسلذاته أنَّه ي هِنربي أن وجوده، وأَراد خارج النَّبي 

لذا، مولَ هذا . الشَّهيرِ لحد الخلود، بل، أيضا، دور الإله المستَرِد أرواح البشَر

الَّذي لم يرض بأن يكون إنسانًا، أي في أعلى مراتب الوجود، وسعى لِيكون ما 

  من  العنصريين كمولَ هذا مشروع أولئ فـوقَ الإله مما لم يجِد له اسما، نَقول،
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ة بإفناء الجِنس الَّذي يتَركيبتَهم الخاص تَخْدِمسي لَ أندرون، رجال العِلم، وبدز

شَريتركيبةً أخرى لهم من شأنها إبادةُ الجنس الب ماستَخْد .  

 الَّذي لم يرِد أن يموتَ وحيدا ويتْرك المادة، ففَضلَ إبادةَ وفاتَ صاحبنا الممولَ

يتَها لأن ، فإن المادةَ ستَخسر هوِالبشَرية معه، أنَّه، إن هو أبادها تارِكًا المادة

 .جوهر الحياة استمراريةُ البشَر فيها
 

حتَّى . نعم، فاتَ الجميع أنَّهم، أينَما كانوا أو سيحلُّون، مصيرهم الموتُ المحتوم

الرضع من مواليد أسبوع الموت الَّذي بدأ، سيقتُلُهم ذَووهم رحموتًا، لأن هؤلاء، 

، فلَم يصِبهم، فإنَّهم لن يجِدوا ذِئْبةَ ريموس ورومولوس لَئِن نَجوا من الوباء

تَحضنُهم وتَرعاهم لِيكْبروا، فلا الأُسطورةُ كانَتْ حقيقَةً، ولا الإنسان أَبقى على 

  .جنس اللَّبونات ذاك لمِثل تلك الساعة

يد  أن المعرفةَ، بِبيد. لقد فاتَهم أن البشَر طَوعوا الكثير من خَوفهم بالمعرفة

وفاتَهم أنَّه إذا كان من الصحيح . بعضهم، تَحولَتْ خوفًا على الجميع من الجميع

أن لا رِضاء إلاَّ بالقناعة، ولا تطور مع القناعة، إذًا، لا رِضاء مع التَّطور، فإنَّه 

حر، ولم يفضي إليه التَّطوا قد يمم ذَرذَروامن الواجِب الح. 

 ليس شَريكلَّ ب نَة، وأنبلا أنْس شَريالكائناتِ ب شَر لقد فاتَهم، في اختصار، أن 

الإنسان هو ا-سوى مشروعِ إنسان، لأن هو القُدرةُ، كلُّ الشَّيء اللهُُالإنسان ،

 .الأنسنَةإنسان، وإنَّما بشَر يسعون لمزيدٍ من -وعليه، ما من إنسانٍ. واللاَّشَيء

*** 

  

ولَئِن تَنَشَّقَ البعض قبل . من تَنَشَّقَ، إذًا، مات؛ والجميع تَنَشَّقوا، فسيموتون

البعض الآخَر، أو بكمياتٍ أقلَّ أو أكبر، فإن فترةَ حِضانة الجرثومة الجينية 

يا في اتِّقاء من لم كانَت محددةً للتَّفاعل في أحد أقسى أسابيع الشِّتاء للمساعدة نسب

 -  أولئك الَّذين أَطْلَقوا جرثومتَهم العنصرية -يتَّقوا شَريعةً أو يراعوا أنسنَةً 

 أَبدلَ  وإذ .جِنسِهم مخالِفي الأمراض المعدِية الَّتي ستتَسبب بها جثَثُ الموتى من
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 رثومة، وما عادكتَشِفو الجن فيهم مبم ،ميعالج باءالو رثومةَ، أَصابلُهم الجومم

قيلي أوِ الشِّتاء ،نْفَعلِي مالنَّد .  

سيعيشُ، فمن ذا المحظوظُ الَّذي . وأما الأخير، فالَّذي يموتُ مع نهاية الأسبوع

في فَخرٍ، آخر لحظات المعرِفَة الإنسانية، ويسجلُ في التَّاريخ ذاك الحدثَ 

 جِدمعاء، ولن ية جشَريالب فند دشْهالَّذي سي ن ذا التَّعِسلَل؟ أو، بالأحرى، مالج

 من يعيده إلى التُّراب؟ فأي تاريخٍ يكْتَب، ولِمن؟

وما أَد ،وكَتَب، لا ألأخير دإلاَّ في لحظاتِه الأخيرة، شاه الأخير أنَّه كان كر

 د أنرجل لمتْ تَفيد، بقِّقَ ثروةً ما عادحبيعاتٍ سابِقَة، ولا ليم أرقام طِّمحلي

 .يكْتُب، ولطالَما كَتَب لنَفسه، لا للغَير

لٍ منْفِيةٍ في عالَم التِّقانِية، ألأخير بطلُ ما سيأتي، وهو حالِم من أهل زاوية جب

ه يرحلون، فيما الأرض، كما الكَون، إلى تَحرر واستِعادةِ ه وعالَمِشاهد أهلَ قريتِ

 .تَوازن، فكَتَب

 . التَّاليةوما سبقَ يمثِّلُ الكتابةَ الأولى الَّتي صدر بها الحالِم كتاباتِه الستَّ
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قريةً وادِعةً كانَتْ قريةُ الحالِم بمنازلها المزروعةِ من قِمة الجبل إلى سفحه، 

الانفِتاح على عالَمٍ إلى الحامِيةِ آناسا فَضلوا الانعِزالَ في بقية طَبيعةٍ على 

نَعم، منازلُ قرية الحالِم ما زالَتْ تَحضن أبناء القرية، الأخيار منهم . انتِحار

 خَيرا، وتَقيهم غَدراتِ الطَّبيعة، وما أحلاها غَدراتٍ بالمقارنة بغَدرات والأقلَّ

 . بني البشَر

شَّاهِقَة، الجامِعةِ التُّربةَ بالفَضاء، في قريةً وادِعةً كانَتْ قريةُ الحالِم بأشجارها ال

نَعم، . زمنٍ ما عادتِ التُّربةُ فيها لتَتَماسك، أو التَّلوثُ ليسمح للسماء ببعض زرقَة

أشجار قرية الحالِم ما زالَتْ تَحضن العصافير وأعشاشَها، وتُظَلِّلُ آخر رعاة 

 .    وعلى قَدم المساواة، بعدما رفِع الظُّلم عن الجِداءالعصر، بخِرافِهم وجِدائهم، 

 شَروي البرةً كانَتْ قريةُ الحالِم بنَبعها الخافِقِ فُصولاً في زمن اللاَّفُصول، يوادِع

ببقية نَقاء، ويؤمن لحيوانهم الماء والكَلأ، ويرطِّب صخور قريتهم فيما واديهم، 

 . به، يطْرب

عةً كانَتْ قريةُ الحالِم بمسالكها الضيقَة وأزقَّتها المرصوفة من حِجارة وادِ

أرضها، تُضفي رونَقًا على التَّنَقُّل بين أماكنها وأهلها في زمن السرعة والتَّسرع 

 .في كلِّ شيء



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Äe]Ć†Ö]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MQ< <
< <

وادِعةً استَمرتْ قريةُ الحالِم بتَجهيزاتها الَّتي، على الرغم من نواقصها بالنِّسبة 

إلى ما آلَ إليه العصر، اِستَمرت فاعِلةً بحيث تُؤمن لمستَخدِميها الحد الأدنى 

  .  بين التَّطور الأعمى والمعرفة الضروريةالفاصِلَ

 عهم، أهواءغم من تنوتْ قريةُ الحالِم بناسها الَّذين، على الررتَمةً اسوادِع

ونفسياتٍ، اِستَمروا أمناء للحد الأدنى الفاصِل بين الأنا العمياء والأَنْسنَة 

 .الطُّوباوية

 النَّسق قريةُ الحالِم وادِعةً كانَت، ومحظوظةً، إذ كانَتْ لا تَزالُ تَعيشُ على

المعتَبر قديما لوجودها ضمن إحدى آخر المحميات الطَّبيعية في عالَمٍ شَوهه 

 .البشَر

قريةُ الحالِم وادِعةً كانَت، ومحظوظةً، إذ كانَتْ منسِيةً منفِيةً في جهةٍ من 

، ولا الأرض غابتْ عن طُرق التِّجارة المفسِدة، لا طاقةَ فيها أو موارد، لا

فائض منتجاتِ زرعٍ وصناعة، وإنَّما شِبه اكتِفاءٍ حياتي من ضمن مبدإِ البساطَة 

 . والقُرب من الطَّبيعة
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 :نهايةُ الإنسان مسألةُ ساعات
 

ركما ع ،فَ عنها فالإنسانره وعياة، -فَ نَفسعلى الكَون والح ذاك الشَّاهِد 

 . إلى غيابٍ أكيدٍ بفِعل الأسلحة الَّتي طَور-المفَكِّر المعبر الفاعِل 

إذ، لَئِن غاب الإنسان، شاهد الكَون، والمفَكِّر . وأما نهايةُ الكَون فأمر آخر

ون سيستَمِر بشَهادة العدجود وما فيه من معرِفَةٍ كُلِّيةٍ لا المعبر الفاعِل، فإن الكَ

 .تُبقي ضرورةً لتَعبير الإنسان وفاعليته

وأما الأرض فستَستَمِر من ضِمن الكَون، فيبقى من طبيعتها ما عجز البشَر عن 

وإن .  آخر إنسانٍ عنهاتَدميره؛ وقد يصطَلِح أمرها مع الوقت، ولاسيما بجلاء

هي زالَتْ لاحقًا، وحتَّى زالَ الكَون بأسره، بفِعل انفِجارٍ كبيرٍ ثانٍ، نسبةً 

 نَعمي لا شيء هذا الكَون، فإن نشوء دلماء، شَهب العسل الَّذي، بحللانفجار الأو

 آخر، وحتَّى حصولَ انفِجارٍ ثالثٍ يعيد إلى الكَون كَونًا جديدا، وإن من نوعٍ

 . إنسانًا جديدا، وإن من نوعٍ آخر

وأما الزمان والمكان فلا يمنَعان الإنسان، بعد الموت، والكَون، بعد الزوال، من 

وبهذا، يكون الإنسان، على الرغم من غيابه المنتَظَر . الاندِماج وجودا وعدما

 . وبالتَّأكيد، في العدجود والمعرِفَة الكلِّيةالأكيد، موجودا، بفَضل الاندِماج،

*** 
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حانَت، إذًا، ساعةُ العدالة، فحانَتْ ساعةُ الموت، وقد أَخْفَقَ البشَر في تحقيق 

  . ا بينهمأدنى حدود العدالة في م

حانَتْ ساعةُ الحقيقة، فحانَتْ ساعةُ الموت، وقد ضاع البشَر، وتَصارعتِ 

الشُّعوب مأخوذَةً ومتَذَرعةً بحقائقها، فيما الحقيقةُ واحدة، تُبلَغُ فقط بعد الموت، 

 .أنفسهمولا أحد يملُك مفتاحها من بني البشَر، حتَّى المؤلَّهون منهم والمؤلِّهون 

حانَتْ ساعةُ فَك أَسر الأرض والكَون من الإنسان الَّذي فَشَلَ في التَّحالُف مع 

الطَّبيعة من أجل غَده، لا بلِ استَباحها في سبيل يومه، وخسِر نَفسه، محررا، لا 

 .إراديا، الأرض والكَون

، جغرافيةً، ومن العالَمِ الَّذي حانَتْ ساعةُ فَك أَسر الإنسان من الأرضِ والكَونِ

أَنْشَأَ فيهما، اجتماعيا وأخلاقيا، ومن البشَرِ الَّذين ما أَحسن العيشَ معهم، ولا هم 

 .أَحسنوا

ولَئِن حاولَتْ قِلَّةٌ من بشَرٍ الانعِتاقَ، وتَمكَّنَتْ من ذلك فِكريا، وبنِسبةٍ كبيرة، فإنَّها 

تاقَ عمليا لارتِباطها بالمجموعة البشَرية الكُبرى، فوجدت، على لَم تُتْقِنِ الانعِ

 ةً وغيربكِرالآتي، فرصةً للاندِماج، ولَو م بريوت الجغم منها، في المالر

 . طَبيعيةٍ على ما كانَتَ تَأْمل

 من رحِمٍ أو أنبوبٍ، فعندما يخْرج: فقد آمنَتْ تلك القِلَّة أن المرء يعيشُ انعِتاقًا

ينْعتِق؛ وعندما يواجِه مشاكلَ يومه، ينْعتِق؛ وعندما يغادِر الحياةَ، ينْعتِق؛ 

تَقَ ميشُ والموتُ انعِتاق، وانْعوعاشَ ومات، فٌ لِرادِفالولادةُ، بالتَّالي، والع لِدو

 . اِنْعتَقَ لحياةٍ، وفي حياةٍ، ومن حياة: فيقالُ

ومن تلك القِلَّة كان الحالِم، واضِع . استَسلَمتْ تلك القِلَّة لما كُتِب لهاوعليه، 

 .السطور السابِقَة والتَّالية
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إلى د متَفَههو، م النَّاس حالم ميعج ذِرعكلَّ الأعمال، وي رربعقولَة، يةٍ غير مجر

على ما يقْتَرِفون، فلا يحاسِب أحدا، ويعيشُ الفَقر والغِنى، الزهد والجشَع، 

يوانوالح عيشُ الشَّيءل يعيشُ وغيرها من المتناقضات، لا بماد، كما يوالج 

 .، ويعيشُ الوجود والعدماللَّحن والفِكر والكلمة

 كسعضٍ آخَر، والعلب طبيعي غير كونعضٍ قد يلب ما هو طبيعي قينُه أني

بالعكس صحيح، إذ، بحسبه، لكلٍّ اعتِباراتُه ومنطلقاتُه وتأثُّراتُه بالتَّفاعلات 

 بها، أو الحريةُ للتَّأثير فيها، الأحيائية الَّتي فيه والَّتي قَلَّما له القُدرةُ على التَّحكُّم

 .وبالتَّالي، لضبط سلوكه بحسب ما يراه الآخَرون صائِبا

حملَ القلم لمواجهة الألَم، وراح، في زمن انقِراض القِيم الإنسانية، يكْتُب لنَوعية 

يكْتُب لأنَّه آمن بأن لا راح . قراءٍ انْقَرضتْ أو كادتْ، ويوزع آراءه بالمجان

راح يكْتُب للغَير . أحد يمكِنُه أن يمنَع نَفسه عن الكتابة، ولا أن يجبِر نفسه عليها

 . شَكلاً، فيما هو، فِعلاً، يكْتُب لنَفسه
 

 يمنِّي نَعم، كان الحالِم يكْتُب لنَفْسِه، فيما الكِتابةُ كالنُّعمان في عروقه، وأقصى ما

  :النَّفْس به أن يقولَ لابنه يوما
  

َ، لا تَقُلْ كَتت     َب
 أو كَتَبوا،    
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  بلِ اِحمِلْ يراعتَك    
 واستَرسِلْ    

  

 :لاًوأن يدعوه إلى الغَيرية، قائ  
 

 أتعس من فَقيرٍ    

 ي ما تَعود الاستِعطاء،أبِ    

 أفقر من فَقيرٍ    

ا تَعود العطاء      م غَني

،

،
تَ

،
،ٍ تَ

،
تَ

،َ ا

  

 :وأن يحثَّه على التَّحرر، مردِفًا  
 

 أفظع السجون    

 عندما يتحولُ الكون     

 على وسعته،     

 سِجنًا    
  

 :وأن ينْصحه في الحياة، مشيرا  
 

 بنَي    

 إن سعي لثَروةٍ،    

 غامِر    

 أو رغِب بشُهرة    

 تَميز    

 وأما إن طَمح لألوهيةٍ،    

لثَّروة والشُّهرةَ،      فدع عنك 

 وانْعتِقْ    

*** 
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وكان الحالِم ود لو يكون طليقًا كالعصفور، قويا كالأسد، صلبا كالصخر، هادِرا 

ِن ڤسكندر الكبير فاتِحا، وإِديسن عالِما، وكما بِتْهولإكموج البحر؛ ود لو يكون كا

يقى، وسليمان في الحِكمة؛ ود لو يكون مسؤولاً كأبٍ، وحنونًا كأم، في الموس

  .                       وشاعِرا كما لَم يكُنْه أحد
  

عاشِقُ حريةٍ مطلَقَةٍ هو الحالِم، بيد أنَّه لَم يجِد عِشْقَه إلاَّ في الآداب، ومع الفنون، 

بة سِجن الحروف، وفي الرسم قُيود اللَّون ففي الكتا: وإن على درجات

وأما إلى الموسيقى، الحريةِ النِّسبيةِ الكبرى، فلَم يجِدِ الحالِم سبيلاً؛ . والخطوط

وعليه، اِكْتَفى ببعض كِتابة، فقالَ كلمتَه، ثم أَطْلَقَ العِنان لخَياله يعبر به عن 

 .نَفسه لنَفسه
  

قَ الحالِم العِنان لخياله لما فوقَ عنان السماء؛ فقد وجد فيه مرتَع حريته نَعم، أَطْلَ

بعدما غَدتِ الفُنون والآداب محكومةً بالمكْنَنَة وصِناعة المشاهير عبر وسائل 

فالموسيقى، أرقى الفنون، والشِّعر، أحلى الآداب، غدا تأليفُهما ممكنًا . الإِعلام

 وصل آلةٍ بالدماغ البشَري، تَقْرأُ ما بقِي من أحاسيس إنسانيةٍ في عن طريق

عالَمٍ صار عالَم جمادٍ متَحركًا، وتنقُلُها علاماتٍ موسيقيةً مرسومة، لا بل 

وتَمتِ السيطرةُ على . معزوفَةً على مطلَق آلة، أو أحرفًا مرصوفَةً في كَلِمات

ي بوسائلَ متعددةٍ وبنسبةٍ كبيرةٍ بحيثُ سير هذا العقلُ بحسب بعض العقل البشَر

 الإنسان ة بحيثُ راحشَريل مع البيئة والتأثُّر بالطِّباع البعن التَّفاع شَر، وأُبعِدالب

  .وهكذا، ظهر شَهيرون وغاب الإبداع. يخْسر خَيالَه

و كان، جسدا، على غَير ما هو عليه، بحواس أكثر ولَطالما فَكَّر الحالِم أن ماذا ل

م في أن يزيد في الموسيقى علامةً، فكيرٍ مغايِرين؟ ولَطالما حلُأو أقلّ، وبشكلٍ وتَ

 ... وفي الأبجدية حرفًا، وأن تَكون له لُغتُه الخاصة، مبنًى ومعنًى

ا تحقيقَ حيوم تَطيعسلو ي الحالِم دتَق"لُم وونْعبه، " المستَق، بحنْعه؛ والمدالَّذي راو

 فيه  مجمع ومعرِفةٍ ثقافةٍ طالِبيتلَّةٌ مشْرِفَةٌ على بحرٍ وجبال، وجنَّةُ طبيعةٍ فيها لِ
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نفَصِلَةٌ ما يم وامِعي، ولِطالبي انعِتاقٍ، من شيوخ الشِّعر والأدب والفِكر، صور

يمضون فيها بقيةَ حياتهم في الكرامة، يتأملون، وينتِجون، ويتْركون للأجيال 

  .خُبراتهم، مستَقبِلين الموتَ في شَجاعة الإنسان وشَوق العاشِق

أبرز ما جاء في كُتب الأنبياء والرسل " المنْعتَق" وود الحالِم لو يجمع شيوخُ

، مفَسرين، مضيفين، معدلين، "كتاب الإنسان"والحكماء من تَعابير الأنسنَة في 

جيلاً بعد جيل، بحيث يجتَمِع البشَر حولَ كتابٍ موحدٍ موحد، ويتَوقَّفون عن 

 .ع أصلاً لصلاحهمالاقتِتال لخِلافهم في ما وضِ
 

وأَطْرقَ الحالِم طويلاً في الماورائِيات، وما وراءها، فوجد أن البشَر، إذا ما 

، هللاخْتَلَفوا في هذا الشَّأن، فتَفَرقوا معتَقَداتٍ، وتَقاسموا الحقيقة، وتَجاذَبوا فِكرةَ ا

 قيقةٍ واحدةٍ، وإنح وجود نَعمذلك لا ي شَرفإنميع البا عن جبغَص .  

وآمن الحالِم، من جهته، بالانعِتاق والاندِماج من ضمن الحقيقة الواحدة التي لا 

بلوغَ فعليا لها إلاَّ مع الموت، تارِكًا التأكُّد مما ذَهب إليه سعيا للحقيقة إلى ساعة 

 إلى موضوع الأنْسنَة الَّذي لاقموت، مشَددا على الانطِالحقيقة نفسها، ساعةِ ال

 .شَغَلَه أكثر، مقْتَنِعا أن الكَون إنَّما وجِد للإنسان والأنْسنَة

 وعلى -ووجد الحالِم أنَّه، حتَّى في الاندِماج، ولاسيما لدى المقَصرين في فَهمه 

ن  في الاندِماج مِ نَقول، وجد-تَقَشُّف الاندِماج لجهة الطَمع في الحياة الأخرى 

إلى مصيره الماورائي الإنسان ئِنطَموت ما يالم ية لما بعدالاستِمرار. 
  

، وفكرتِه، طيبةً لدرجة أن يرتَدِع خَوفًا من قِصاص، اللهوما كانَتْ علاقةُ الحالِم با

عملَ الأنْسنَةَ في كلِّ  كما سعى البعض له، فأَاللهولا سيئَةً لدرجة أن يمثِّلَ دور ا

تَطاع، وبقَدتَطاعما اسر ما اس . 

لَ الحالِمد الآلهة إلى : وتَساءدمن تَع ربل م ،التَّوحيد رِفِ الإنسانعماذا لو لَم ي

اللاَّإله، معتَمِدا الأنْسنَة؟ أفلا يكون الجزء الأكبر من المعتَقَدات وما تَرمي إليه 

 تاريخيةً  إنسانيةً إفرازاتٍ رٍ قد حقِّق؟ ثم، أَفَليستِ المعتَقَداتُ، كما العقائد،من خَي
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بابها، كما نتائجها؟ ولِم، يا تُرى، ظَهرتِ الدياناتُ التَّوحيديةُ، وما سبقَها لها أس

من محاولات، في رقعةٍ جغرافيةٍ متقارِبة؟ أَوليس في ذلك دليلٌ على تطورٍ 

 في صراعٍ، والإله واحد؟ ولِم كيفَ دياناتٌ، والإله لَ أنما؟ كما تساء إنساني

جةٌ واحدةٌ لإنسانٍ واحدواحد؟ ووقَلُ إنسانيعأنَّه إنَّما ما ي د.  

وآمن الحالِم بأن للإنسان، وربما عليه، أن يأْخُذَ بحقيقةٍ يرتاح إليها، وبها، 

وينْعتِقَ على طريقته، ولكن، إياه أن يمنَع الآخرين من البحثِ عن، فالأَخْذِ بـ 

ورأى أن مصير الإنسان . ا، وبها، والانعِتاقِ على طريقتهم يرتاحون إليه"حقيقةٍ"

 مرتَبِطٌ الله، وجودا وعدما، فيما وجود الكَون وااللهلَمرتَبِطٌ بمصير الكَون وا

 ولَطالما تساءلَ الحالِم أن أين الدين، والنَّاس، منه، أين؟. بوجود الإنسان شاهدا

ةَ ليست في اتِّباع التَّطور في عمى أو رفضِه في ووجد الحالِم أن الحضار

 . تَزمت، وإنَّما هي في أن يتَرافقَ التَّطور، دائما وأبدا، والأنْسنَةَ

كما وجد أن الحضارةَ هي في رقِي فِكرٍ وعطاءٍ إنساني، لا في استِخدام الوسائل 

اقتنائها المادية، إذْ غالبا ما يجيء العصرية بأي طريقٍ متى تأمنت وسائلُ 

 .  استخدام تلك الوسائل على حساب شَقاء الآخرين

وطَرح الحالِم مقولةَ أن على العبد أن يأملَ في أن يتَحرر يوما، ويسعى لذلك 

إلى ح ئِنطْمألاَّ ي را، فيما على الحرمؤمِنًا بأنَّه كان، ذات يومٍ، ح ل أنته، بير

 . يسعى لتَطويرها دوما، خوفًا من أن يغْدو عبدا ذات يوم

ورأى أن صراع البشَر على الأرض لا إلى نهاية، وأنَّه، حتَّى إذا انتصر فريقٌ 

 عودعلى نفسه، في نْقَسِمي لهذا الفريق أن دلا ب ،العالم تهم، وأخضعمنهم على بقي

كما رأى أن الإنسان الإنسان هو من يسيطر على المواقِف، لا الهيع . عالصرا

عط*اللَّييطٍ وميأوِ العامِلُ في ه **. 

  
  .من ذاكرة لغتنا العربية، أي الضعيف الجزوع* 

  .من الذَّاكرة عينِها، أي في ضجيجٍ وشر وجلْبة** 
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وأَخَذَ الحالِم بمبدإِ السببِية في ما راح إليه في كتاباته وعلائِقه مع الغَير، لا بل 

درجم لماضٍ وتَهيِئةٌ لمستقبل، وأن امتداد والكَون الإنسان ا أنتَبِرعفيه م عستَو 

الوجود مسؤولية، وأن كلَّ البشَر، بالتَّالي، وجميع ما يحيطُ بهم في الكَون 

المعروف وغير المعروف، يتَبادلون الذُّنوب، تماما كما يتَبادلون البراءة، بحيثُ 

  .يكون الكلُّ مذنبا على نَحوٍ أو على آخر، والكلُّ بريئًا على نَحوٍ أو على آخر

 ة، ومن ووجدة والظَّرفية والبيئينطلَقاتهم الوظائفيشَر في ملا عدالةَ بين الب أن

هنا ضرورةُ التَّضامن البشَري عبر مفهوم السببِية، والأخذُ بما يدعم الفَضائلَ في 

الديانات والعقائد، والانطلاقُ، في ما عدا ذلك، للوصول إلى أوسع عدالةٍ ممكنةٍ 

 .رض البشَر، في انتظار العدالة الوحيدة الأكيدة ما بعد الموتعلى أ
  

وأَطْرقَ الحالِم هنَيهةً جاعِلاً في حياة كلِّ إنسانٍ سرا ينْدرِج، بحسب هذا الإنسان 

بالذَّات، في إطار أبسط ما قد يظُنُّه ذَنبا، كحب عذري من جانبٍ واحد، إلى ما 

وإن ما خُفِي . لغَير من أعظم الذُّنوب، كجريمةٍ في حقِّ الإنسانيةقد يعتَبِره ا

يتَساوى مع ما سيعلَم بالمعرفة الكُلِّية المكْتَسبة مع الموت في ذاكرة الإنسان 

 دوجمنه، وأبسطَ الذُّنوب سي ما هو أفظع دوجالذُّنوب سي أفظَع ة، كما أنماعيالج

طُ منه، فيما سيتَساوى الفَظيع والبسيطُ من الذُّنوب، لا بل ستَزولُ ما هو أبس

  .الذُّنوب طُرا بفِعل مبدإِ السببِية وضرورة التَّعاضد بين النَّاس
  

وبما أن الحالِم جزء من وجود، وجب عليه أن يتَحملَ نَصيبه من المسؤولية 

وجد أن السببِيةَ مرتَبِطَةٌ بالاندِماج، حياةً وموتًا، مما يدعم وقد فَرِح إذ . الكَونية

فلولا الجماع ما كان طِفل، ولولا الطِّفلُ ما بقِي : فِكرةَ الاندِماج الَّتي بها آمن

وجود بشَري، ولولا الجشَع ما كان فَقر، ولولا استِكانةُ الفَقير ما بقِي جشِع، 

 ...كَثُرتْ لديه الأمثلةو

فإذا ما استَوقَفَ يزيد عمر برهةً قَطَع عمر بعدها الطَّريقَ فدهسه أحمد بسيارته، 

 حاضر  تَشارك الثَّلاثَةُ في ما حدثَ، وتَشارك معهم، فيه، كلُّ الَّذيـن أَثَّـروا في
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بحيثُ تَعم دائرةُ ... هؤلاء الثَّلاثة، وماضيهم، والَّذين أَثَّروا في الأخيرين، وهكذا

وما يقالُ في تأثير البشَر، . المسؤولية البشَر أجمعين، الراحِلين منهم والآتين

وما يقالُ عن . ببِيةَ تبادليةات الطَّبيعة والكَون، لأن السيقالُ في تأثير جميع مكَون

حظِّ عمر العاثِرِ يقالُ عن حظِّ عمر نفسِه، الطَيبِ هذه المرة، فيما لو كانَتِ 

 تْ على غَير مِنوال، فأفادشتَرى الأخير الأحداثُ دارفي م رمع زيداستِيقافُ ي

ورقةً أصابتِ الجائزةَ الكبرى، وحولَتْ حياةَ صاحبها من بعض تَعاسةٍ إلى 

وقد يتَّفِقُ أن يعملَ الإنسان الخَير وينْتُج منه الشَّر، وقد يتَّفِقُ . بعض سعادة

  .العكس أحيانًا
 

 مع الغَير، مع الجماعة، مع الكَون، واستمرار لماضٍ إن مجرد الوجود تَفاعلٌ

وبهذا، تَستَمِر المسؤوليةُ التَّبادليةُ منذ الإنسان الأول . وتأثير في حاضِرٍ ومستقبل

ويبدو الالتِزام الجماعي . وحتَّى الإنسان الأخير، ومنذ نُشوء الكَون وحتَّى زواله

ن، ويكون التَّعاضد بين البشَر، بالتَّالي، ضروريا، فإن إلزاميا في هذا الشَّأ

  ... مرِض يزيد داواه عمر، أوِ اغْتَنى يزيد أَعان عمر، وهكذا
 

ولَئِن كانَتِ السببِيةُ في مفهومها الواسِع تُصيب كُلَّ النَّاس بما لا طاقَةَ لهم على 

وو كَوني معِاحتِماله من هةَ للإنسان على التَّحكُّم جلا قُدر ما أنمير، ولاسيض 

بجميع تَقَلُّبات الطَّبيعة والكَون، فإن بمقدور كلِّ النَّاس أن يسهِموا في التَّخفيف 

من همومِ من هم أقلُّ حظا منهم، ووجعِهم، ولاسيما أنَّه، بمجرد تَنَشُّق هؤلاء 

 .كلهِم، واستِهلاكهم الثَّروات، يأْخُذون من حصة غيرهمالنَّاس الهواء، وأ

كلُّ إنسان، بالاندِماج، حياةً وموتًا، جزء من البشَرية، بماضيها وحاضرها 

ومستقبلها، وجزء من الكَون، بماضيه وحاضره ومستقبله، وبالتَّالي، جزء من 

ه، حياةً وموتًا، جزء من كلِّ شيء، ومن السببِية المستَمِرة، ومسؤول، ولاسيما أنَّ

: كلِّ البشَر؛ جزء من الشَّيء واللاَّشيء، من الوجود والعدم، وجميعتِهما

 .العدجود
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سببِية متبادلَةً ومتقاسمةً بين البشَر وعناصر الطَّبيعة ولَئِن كانَتْ مسؤوليةُ ال

والكَون الأخرى، فالإنسان يسأَل، لأن هامِشَ حريته معقول، في حين أن لا 

ولئِن كانَتِ السببِيةُ تُبرر المسؤوليةَ . حريةَ لدى عناصر الطَّبيعة والكَون الأخرى

نْفي، في الوقت ذاته، كلَّ مسؤوليةٍ، جماعيةً كانَتْ أم فردية، فإن الجماعية، وتَ

ذلك لا يعني انفِلاتًا من كلِّ مسؤوليةٍ وضابِطٍ لأن عظَمةَ الإنسان في أن يفْعلَ 

  .الخَير طَوعا

نَحوٍ دائم، بحيثُ هذا، ولا يعني الأخذُ بالسببية البتَّةَ تَحملَ البشَر وِزرها على 

تَتَحولُ حياتُهم تشاؤما وثِقَلاً فِكريا ونَفسيا، ويمِتَنِعون عن الانطِلاق في مسيرة 

 .الحياة الَّتي، إلَّم تَكُن تفاؤلية، لا طائِلَ منها

*** 
  

المأساوي ا الواقِعدعيشَ مجدته ليته ونظريمن مثالي أفاقَ الحالِم أن الَّذي وكان 

أَصاب بني البشَر، فشَهر يراعتَه من جديد، وكَتَب في حدود معرفته الإنسانية 

 .وخياله، ولَو جامِحا
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فات بدا أنوت بفِعل تصرسوقون إلى المشَر، مني البأهلَ القرية، كغَيرهم من ب 

وقد جاءتْ . قِلَّةٍ قليلةٍ من بني جِنسهم، مما ثَبتَ أكثر، لدى الحالِم، نَظريةَ السببِية

تَصرفاتُ أهل القرية، أمام ذاك الموتِ الآتي الأكيد، معاكِسةً في الغالِب لما 

انوه قبلَ أن يدرِكوا الخَطْب الجلَل، وأكثر إنسانيةً في وجه العموم، وإن هي ك

 :تَضاربت
 

فمومِس القرية أَعلَنَتِ التَّصفية، وضاجعتْ بالمجان لثلاثة أيامٍ قبل أن تَهجع إلى 

  . وات الأوانالعِبادة، فيما عذاراها استَبحن الحب ورحن يعطينَه قبلَ فَ

 ع، وما عادسطاء الَّذين خَدنى بالخِداع إلى البالمالَ الذي ج عيدالقرية بدأ ي شِعج

المالُ لِينْفَع؛ فيما طامِع إلى جشَعٍ بدأ يسرقُ أهلَ القرية، مستَفيدا من الوضع 

 . القائِم، آملاً ألاَّ يحلَّ المحظور، فيجني، بدوره، ثَروةً

القلب والس ا، ومريضعبقَّفَ عن الأكل رالقرية تَو شَريهتَوقَّفَ عن تناول كَّري 

 . أدويته، وأعملَ أضراسه في ما يشْتهي يأسا

صحيح القرية راح يعود عليلَها، وراح العليلُ، بدوره، يعود الصحيح للاطمِئنان 

 .ثنان إلى رحيللاِإلى نَفسيته، فا

يلُ القرية الَّذي، إن تَقَوقَع وتَجمع ما اخْتَفى، وقصيرها الَّذي، إن قَعد أو طو

 .وقَفَ ما رأى، وكانا يتَبادلان الأوصافَ والنُّعوتَ، وعلى اختِلافٍ، تَصالَحا



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<Äe]Ć†Ö]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÜŽÖ^£]<<<<<<<<<<<<NS< <
< <

أَلسنِي القرية، ذاك الَّذي انْزوى لتوحيد لُغة التَّخاطُب بين البشَر، واكتشفَ لغةً 

تَرتَكِز على الأرقام، وطَمح في لُغةٍ راقيةٍ يتَخاطَب النَّاس بها بالعيون والإيماء، 

  .تَخلَّى عن مشروعه، تارِكًا أسطورةَ برج بابِل حيةً
  
 

نَحاتُها، وكانا على خِصام شُهرةٍ لا وجود لها، إذ لا بد منْتَهِيةً مع شاعِر القرية و

الموت، تَعاهدا على أن يدفَنا جنبا إلى جنب، وعمِلا في هذا الاتِّجاه، وجعلا فوقَ 

  .شاهدة الشَّاعر إزميلَ النَّحات، وفوقَ شاهدة النَّحات يراعةَ الشَّاعر
  

 وبعدما انْقَض على مخَلَّفات الأغنياء من الَّذين سبقوه في الرحيل، فقير القرية،

  .أَدرك، أخيرا، أن ما وقَعتْ عليه يده اليوم سيخْسره غدا، فاستَغْنى عنه
  

عالِم القرية الَّذي نَشُطَ لجعل أبنائها يسيرون على نَهجٍ واحدٍ عبر البحث في 

لاء، مدخِلاً أفضلَ ما وجد من قِيمٍ إنسانيةٍ عليها، هذا العالِم تَحويل جينات هؤ

أَوقَفَ أبحاثَه تلك بعدما أَدرك أن التَّنَوع بين البشَر ضروري، حتَّى بين أبناء 

قريته، لإعطاء الحياة معنًى، واستَنْتَج أنَّه، لو كان الإنسان مجموع جيناته، من 

  .حرةٍ ما، لكان على الإنسانية، والدنيا معها، السلامدون إضافةٍ 
  

معمر القرية، ذاك الَّذي رافَقَ ظِلَّه طويلاً لدرجة أنَّه نَسِي آخر مرةٍ أَحصى فيها 

سنوات عمره، ولَطالَما أَعلَن أنَّه يستَدعي الموتَ سأَما وقَرفًا، كان الأكثر خوفًا 

، والأكثر طلبا للحياة، فنَبشَ سجلاَّتِ قَيدِ النُّفوس القديمة ليعرِفَ حقيقةَ من الموت

  !عمره، ويستَنْتِج أن ما زالَ باكِرا عليه أن يموت
  

غاضِب القرية الَّذي تَسرع وجعلَ أسنان من تَجرأَ وأَغْضبه تبحثُ واحدتُها عن 

  .مغضِبه واقْتَرح عليه زرع ما ضاع على نَفَقَتهرفيقاتِها، اِعتَذَر من 
  

داعِيتا القرية لديانتَين مستَحدثَتَين متنافستَين، بعدما اختَلَفا طويلاً، وتحاربا، آمنا 

  .بزيف ما يدعوان إليه، وتصالَحا إذ أَيقَنا أنَّهما سينتهيان في حفْرةٍ واحدة
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زعيم القرية ما عاد يستَعجِلُ إكمالَ مدفَنِه، إذ ما عاد يهتَم إذا ما سجي في 

تَؤمه الجماهير، أو وورِي في تَعاسةِ تُربةٍ لا تَأْتيه عظَمةٍ وتَحولَ ضريحه مزارا 

  .إليها فراشة
*** 

  
  

  

 

  :وأما من تَجولَ في ساحة القرية الرئيسية وسوقِها فشَهِد العجب العجاب

نَعم، أَطْلَقَتْ ذاك الَّذي أَحبتْ لدرجة . فأم مروان أَطْلَقَتْ عصفورها من أَسرِه

 . فهو إلى بقاء، فيما، هي، ستَرحل: استِباحة الحرية

أبو سامِر، جامِع الطَّوابع والسبح، وزعها ولم يرِفَّ له، عنها، جفْن، وقد 

 .حضنَها، برموش العين، طويلاً

أبو الجماجم وأبو الخِفَّة، مجرم القرية وسارقُها، المتَحالِفان في السراء 

تَذَرا من والضفاها، واعاقْتَر دا ما افْتَكَرا من جرائمرتَهما بعدما سلَنا تَوباء، أَعر

 .ضحاياهما

 على ما نَقَلَتْه من أخبارٍ ملَفَّقَةٍ عن جيرانها، ومنهم اللهُوأم سميح، سامحها ا

ن، في حضورهم، وإليهم، خَرجتْ بحِكمةٍ مفادها أن ما يقولُه النَّاس عن الآخري

 .شيء، وفي غيابهم شيء، وما يضمِرون لهم شيء آخر

 ا في صناديق، راحبخلاء القرية، كَشَفَ عن ثروته، ذَهب أبو منصور، كبير

يرمي بكامله، والأرجح ببعضه، راجِفًا منتَحِبا، على زِفْت الساحة، وما تَقَدم أحد 

 . لالتِقاط تِبرٍ لَطالَما اشْتُهي-د  في ما عدا جشِع القرية الجدي-

 حقيقَة، فصارحياتَه قائِلاً الح نْهِيي أن رالقرية الأكبر، قَر ريح، كاذِبوأبو ص

الجميع بما يعلَم، وبكلِّ ما يعلَم، فكان أن أضر بالحقيقة الَّتي فَضح أكثر مما 

 .أَضر بالكَذِب الَّذي عاش

 بعين وأمتْه سكَتَم ا لأبي فادي عن حبفَتْ أخيرتَرالقرية، اِع شادي، عجوز

 .عاما، ولَكَم كان فَرحها عظيما عندما أَكَّد لها الأخير أنَّه كان يبادلُها الحب ذاتَه
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وأم فَريد، متَصابِيةُ القرية، والَّتي غدا وجهها، من البثور، نُقولاً متَنَقِّلَةً تَثور، ما 

 حِكمرها الحقيقي، وقد ضتَرِفَ بعتَع حتوم، إلاَّ أنإلى أفولٍ م مرت، والعضِير

  .سِرها منذ وقتٍ طويلمن اعتَرفَتْ أمامهم، على الرغم من المأساة، لعِلمهم ب

وظافر، الحديثُ النِّعمة بالغِنى، وبعد عمرٍ قَضاه يشْقى، وأَنْساه الذَّاتَ والأهلَ 

  .والعائلة، نَدِم على بقيةٍ من عمرٍ في الرغَد ستَقْصر

 تِ الشَّبابعم، والَّتي لَوقاوميلةُ القرية، ذاتُ القَوام القَويم اللاَّموالشُّيوخَ وزينة، ج

وما تَزوجتْ أحدا، أَعلَنَتْ أنَّها لن تَتْبع الحِميةَ بعد اليوم، فامتَعض كثيرون، على 

الرغم من المصيبة، لأنَّهم رغِبوا، حتَّى في لحظات حياتهم الأخيرة، في أن 

  .ها الضحوكقَد زينةَ الممشوق ووجهِيشْبِعوا عيونَهم، بِ

ذي صبر على غُنوةَ الَّتي تَصغُره عمرا، ولَطالما تَمنَّعتْ عن الاقتِران وصابر الَّ

عقلي شاب، وقلبي شاب وما همي إن شَعري ": به، تَجرأَ وواجهها قائِلاً
  ."ستُدرِكين من أنا عندما لَن نَعود هنا": ، ومردِفًا"شاب؟

،

ريصةَوححيا ضق  الَّذي عاشَ أعوامرا، بحبه، لا إراديبمير لتَستأنيب الض 

مكتبة القرية الَّتي تَخْتَزِن ذاكرةَ أبنائها، اِنْعتَقَ، أخيرا، وقد أَدرك مبدأَ السببِية، 

وغدا ذَنبه، في مقابل ما يحصلُ من موتٍ إنساني جماعي، تافِها جِدا، لا بل إنَّه 

بتَسالم ذَرى مكتبةَ القرية الجديدة عدة، وأهشَريوالٍ للبجري من زبين في ما ي

  .كُتبه الخاصة
*** 

  
 

ولم ينْفَعِ البشَر جميع ما سبق، في ما عدا تَركِهم الرذائِلَ لصالِح الأنْسنَة، 

 فيه، وتَقربِ بعضهم من البعض الآخر؛ ولم تَجِد مراجِع الحِكمة أي حلٍّ لما هم

لا بل سقَطَ في ساحة القرية نفسِها، وعلى مرأًى من الحالِم ذاتِه، حكيم ناسِه، 

  .فيما كان يلْقي آخر عِظاتِه
< <
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لم يعجبِ الحالِم لِما آلَتْ إليه تَصرفاتُ أهل قريته المستَجِدة، وكانوا، بالأمس 

أَما كان من الأفضل : القَريب، منشَغِلين، كلٌّ بأمور دنياه وأنانيته، لكنَّه تَساءلَ

لجِنس البشَري أن يزولَ أن تَتَغَير تَصرفاتُهم خارج أسوار الموت؟ وهل على ا

  ليتَأَنْسن الإنسان أخيرا وأبدا؟  
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ا فيها أبا عن جد، أخلاقياتُ جمعتْ أهلَ القرية، ممن قَصدوها مؤخَّرا أو ولِدو

 . الحد الأدنى، ولاسيما لوجود مؤمنين بالانعِتاق والاندِماج فيها
 

وعاشَ أهلُ القرية ضمن إطارهم الضيق، وببعض تَقَشُّف، لمحدودية إمكاناتِهم 

يد أن ذلك لم يمنَع ب. الاقتصادية، مما قَلَّلَ من خِلافاتِهم على أمور الدنيا وأشيائها

كما لم يمنَع دفْع أهل القرية ... نُشوء طَبقِيةٍ، وأغنياء وفُقراء، وأخيارٍ وأشرار

  .الضريبةَ البشَريةَ الكَونيةَ الَّتي أَقْحمهم فيها أغراب عنهم، وإنَّما من بني جِنسهم

ء، تابوتاً بشَريا، كان لا بد للقرية من وإذ تَحولَتِ الأرض، يابسةً وبحرا وفضا

وهكذا، وفي تَعاضدٍ إنساني لافِت، راحتِ . أن تُنَظِّم، ولَو بالحد الأدنى، أمورها

 . القريةُ تَدفُن القريةَ
 

 خَراتِهم، راحدفَّين متَولَب فيها أهلَ المامٍ سالقرية، فبعد ثلاثة أي ا حانوتيوأم

يقَدم خدماتِه إليهم دونما مقابل، آمِلاً ألاَّ يكون آخر الراحِلين في القرية، بحيث 

وقد رأى من النَّافِل أن يموتَ وحيدا، ويوضع . يبقى من يدفُنُه متى حانَتْ ساعتُه

ذَتِ وأَخَ. في تابوتٍ من صنع يديه، وفَضلَ أن يلقى بجسده في حفْرةٍ عمومية

 ل، بالقرب من ضريحٍ أثَريبفح الجةٌ كبيرةٌ عند سفْرتْ حةُ برأيه، ففُتِحالأغلبي

  قيـلَ إن حكيما كان يدعى ريـان مدفون فيه، وراح أبناء القرية يدفُنون موتاهم 



ON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<
< <

فيها، لا بل ذَهب البعض ينْتَظِرون لحظةَ وفاتهم إلى جانب الحفْرة، حتَّى إذا ما 

  .شَعروا بها تَحين، أَلْقَوا بأنفُسهم فيها

أَة الموت، تآخى أبناء القرية، إذ ساوى المدفَن، وفي هد-وهناك، في تلك الحفْرة

المصير بينهم؛ وتَكاتَفوا، إذ كانَتْ كَتِفُ الواحد منهم، بالضرورة، إلى كَتِف 

 هم بمكانٍ أوسعواحد طالِبي جالَ لأنات، إذ لا موينيفَّعوا عن الدالآخر؛ وتَر

 .لنَفسه

وانًا وجمادا، تَهزأُ من الإنسان، ومن ذكائه وأما الطَّبيعةُ فوجدتُها، نباتًا وحي

المفتَرض، ذاك الَّذي أّدى إلى هلاكه، فيما تُرابها يكْفِنُه، وماؤها يلْفِظُه، 

 .وفضاؤها ينْكِره

ففي صراع الإنسان مع الطَّبيعة، الإنسان هو دائما الخاسِر، لأنَّه، إن آذاها، آذى 

والأفضلُ للإنسان أن يهادِن الطَّبيعةَ، . قاومتها، فإلى حيننفسه، وإن تَمكَّن من م

 . ويتَفاعلَ معها، فهو حر وذكي في خِياره، فيما هي، لا حولَ لها، لا، ولا قوة
 

وهكذا، أَزالَ الإنسان، في لحظة طَيشٍ، تاريخَه الكامِل، وإنَّما القَصير في سجلِّ 

وت، إلى المغامرة الكبرى؛ ولكن، لَئِن كان الإنسان وانْطَلَقَ إلى الم. الكَون

 عاشِقَ موتٍ، فلِم السرعة؟ 
 

 وأما الكَون فخَسِر، بزوال الإنسان، ذاكرتَه، فهل، يا تُرى، يخْسر روحه؟
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، بعدما دفَنَتِ القريةُ القريةَ، أنَّه آخر الأحياء فيها، وأَيقَن، بعدما تأَكَّد تَبين للحالِم

لا بل . أن ما يحدثُ من هلاكٍ لا بد مستَمِرا، أنَّه سيكون آخر من يموتُ فيها

، أنَّه، على تَبين له، بعدما استَنْفَد البحثَ في آلته المبرمجة عن أحياءٍ في العالَم

 . الأرجح، آخر من سيموتُ من الجِنس البشَري
 

ظَن أنَّه في حلْم، ففَرك عينَيه، وضرب خَده، فازداد صحوا وأَحس بالوجع، 

  .وأَدرك أنَّه يعيشُ حقيقةً ساطِعة، لا شَريطَ قِصةٍ تَنْتَهي بإنقاذ العالم
 

الحالِم غِبارِق ولَئِن رديد، في خِفَّة السديدٍ ممرٍ مع وت، بعده المأْتيي في أن 

وخَفائه، بحيثُ لا يشْعر به آتِيا أو يحِس به وقد أَخَذَه، فقد عاشَ، كما البشَر، 

وأَدرك عندها، أكثر من أي وقتٍ .  لحظةعلى أثَركابوس قُدوم الموت لحظةً 

لحياةُ ثَمينةٌ لأن الوقتَ يمر، فماذا إذا تَوقَّفَ الوقتُ عن المرور؟ مضى، أنَّه إنَّما ا

ولِم، بشَر يستَعجِلون مروره؟ ثم، أفلا يتَغَير الزمان والمكان، ويبقى الإنسان؟ 

  فماذا، يا تُرى، يحصلُ بالزمان والمكان لَو زالَ الإنسان؟
*** 

  
 
  

  

  :اته الأخيرة، فَكَّر الحالِم واستَنْتَجوفي لحظات حي
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ول البشَر، إذ ظن ناس ممن في عقهرِم ووشاخَ  ولِد وشَب اللهَفَكَّر في أن ا

دجا، أنَّه إنَّما أَوشَرلوه بعجوى، فتَلَهليتلَه ه آخرون حتَّى  الإنسانا، فيما خَشِي

نَسوا أن يعيشوا؛ واستَنْتَج أنَّه، عندما فَتَّشَ البشَر عن الإله، وقد رسموه على 

، وضاع بين وجودٍ وعدم، وفاتَ صورتهم، شاخَ إلههم، في الزمان والمكان

البشَر أنَّهم، بالموت، يتَخَطَّون الزمان والمكان، والوجود والعدم، وينْدمِجون بكلِّ 

  .ما يفَتِّشون عنه، ولا يفَتِّشون
 

خافُه أكثر، ولأنَّه موت، ولذا، يالم فْقَهفَكِّر، يالإنسان، لإنَّه م في أن وفَكَّر فَكِّر

ومستَنْبِط، لا يستَطيع الانعِتاقَ والاندِماج في سهولة غيره من عناصر الطَّبيعة 

والكَون؛ واستَنْتَج أن على الإنسان أن يستَخْدِم فِكره مجددا للوصول إلى هذَين 

  .المفهومين
 

 ويتَصورونها شَبيهةً بالَّتي وفَكَّر في أن النَّاس يأْملون بالحياة ما بعد الحياة،

يحيون، وأبدية؛ واستَنْتَج أنَّه لا تُعقَلُ حياةٌ في الما بعد كمِثل حياة الما قَبل، وإلاَّ 

كما أن الإنسان، متى أَدرك مصير ما بعد الحياة الَّتي يعرِف، أفلا . كانَتْ رتيبة

  يغْدو الإله؟
 

في أن عض الآخر، وفَكَّرهم عن البتَعِدون بعضبعيِهم للإيمان، يالنَّاس، في س 

 ،دلا ب أنَّه، إذا كان ة، وصِراعات؛ واستَنْتَجصِلون إلى موضوعاتٍ خِلافيوي

حقا، للإنسان أن يؤمِن، فلِم لا يقْتَرِب من نَفسه، فيؤمِن بها، وبالإنسانية، وقِيمها 

  المميزة؟
  

وفَكَّر في الإيمان أيضا، واستَنْتَج أن الإيمان النَّظَري أسهلُ الطُّرق لخَلاصٍ غير 

  .أكيد، فيما العملُ في سبيل الأنْسنَة، لا بد فيه الخَلاص
 

وفَكَّر في أن الإنسان، في أمسه، كان يتَأثَّر بالطَّبيعة أكثر مما كان يؤثِّر فيها، 

فيه،فيما راح ا تؤثِّرمم فيها أكثر ومه، يؤثِّرها؛ ، في يتَباحل إنَّه اسلا ب  تَنْتَجواس  
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م البطيء، فإن أن الإنسان، لَئِن تَمكَّن من الحِفاظ على وجوده في تاريخه القدي

  .تاريخَه المعاصِر المتسارِع كان كَفيلاً بالقضاء عليه
 

 قُهم عِرقٌ ولغةٌ وأرضفَري شرب تَمِرسا، وفي اختِصارٍ كُلِّي، أنَّه لا يد، أخيرجوو

  .ومعتقَد وعقيدة، ولا يجمعهم سوى الجشَع، وقد نَسوا الأنْسنَة
*** 

 

 

ن" ا . ا الأخير، وحيداأموت و ا،  أَتْرك كتاباتي جانِبا، وأَدخُلُ نَعشي فَخو
قالَها الحالِم في نَفسه ظَنا منه أن العالَم بأسره سيبكيه كما يبكي أعظم . "الأخير

فَن عبودكيمٍ أو مالطَّبي. ح الأخير، وأن كونه لأنَّه سيبكيا لن يأحد عةَ وفاتَه أن

الَّتي أحب لن تَبكيه بدورها، لأن الإنسان وحده يستَطيع البكاء، وإن كان في 

قالَها . مقدوره أن يجعلَ الكَون ضاحِكًا بحيثُ لا تَسقُطُ دمعةٌ لإنسان، إلاَّ فَرحا

بكي نَفسك؛ إن هو لس تَبكي الميتَ بل تَ": الحالِم في نَفسه وقد نَسِي أنَّه القائِل
 "ارتاح فما بالُك أنت؟ أَلَن تَرتاح بدورِك؟

أ فأنُ، ر

، تَ
،

 
 

وفَكَّر الحالِم، للمرة الأخيرة، أن ما السبيلُ إلى الموت بقرارٍ منه، وقبلَ اللَّحظة 

أبِالمسدس أم بالسم أم بغيرهما؟ وأين، يا تُرى، يلْقي بجسده ليفْنى، : المحتومة

رٍ خاص، أم قرب لَحد الشَّاعر والنَّحات، أم في الحفْرة الجماعية؟ لكنَّه أفي قب

سقَطَ فيما كان يفَكِّر، وما عاد يدري أَدخَلَ الحفْرةَ الجماعيةَ التَّي كان قربها أم 

لقديمة، حِبرا لا، أَأَدخَلَ معه إليها مؤلَّفاتِه، وقد دونَها على الطَّريقة الصينية ا

 رِعالواسع، أم ز ماها في ساقية البلدة وصولاً إلى اليرى وإيق، أم جرعلى و

  . معها في الأرض عِبرةً لإنسانية ما اعتَبرتْ لتَستَمِر، ولا استَمرتْ لتَعتَبِر
 
 

دون إدراكٍ منه، إنْدمج موتًا كما كان، من . ولكن الحالِم، في المطلَق، اِنْدمج

بيد أن اندِماجه موتًا جاءه قبلَ الأوان، كما جاء غيره، بفِعل قِلَّةٍ . منْدمِجا حياةً

  فيما عصفـور أم  السببِية؛ من بشَر، وتنفيذًا لتَعاضدٍ إنساني جبري مرتَبِطٍ بمبدإِ
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مروان، وقد أَطْلَقَتْه صاحبتُه، ما زالَ منْدمِجا حياةً، وسينْدمِج موتًا متى قَضتِ 

  . الطَّبيعةُ بذلك
 

ان إلى الحرية عبر الحياة، وبفِعل الطَّبيعة، فيما ألعصفور أُطْلِقَ من أَسر الإنس

  .أُطْلِقَ الحالِم من أَسر الطَّبيعة إلى الحرية عبر الموت، وبفِعل الإنسان
*** 

 
 الكَون تَراحابع، من صراعه مع نَفْسه، واسالإنسان، إذًا، في اليوم الس تَراحإس

يات الإنسان عليه، كما اسامن تَعد تْ، أواللهُتَراحفِكرتُه، من خَليقته،  قُلِ استَراح 

 . أو ما زعِم أنَّها خَليقتُه
  
 

وانْعتَقَ . وانْعتَقَتِ الطَّبيعةُ من الإنسان، وانْعتَقَ العدم منه، من ذاكرة الوجود

ئِها ولَئِنِ استَقْبلَتِ الأرض الإنسان في تُرابها وما. الكَون من الإنسان وطَيشه

وانْعتَقَ الإنسان من الكَون ومن . وفضائها، فإنَّها ارتاحت نهائيا من غَطرسته

ولَئِنِ استَقْبلَتِ الأرض الإنسان في تُرابها ومائها وفضائها، فإنَّه . همومه فيه

  .ارتاح نهائيا من همومه فيها
  
 

فها صخرةٌ : ي، ولَو قبلَ الأوانوعاد إلى الكَون، بزوال الإنسان، الاندِماج الكُلِّ

لم تُنحتْ بعد، ورسالةُ غَرامٍ لم تُفَض، ولَحن لم يعزفْ على الملأ، وحِنْبِلاس لم 

  . يقْطَف
  
 

ولكن، هل من نَحاتٍ أمهر من الطَّبيعة؟ وهل من غَرامٍ أقوى من ذلك غير 

فيف أوراق الشَّجمن ح ل من لحنٍ أعذبكتوب؟ وهمن الم نسابطَ ماءٍ يسر و

  الينابيع؟ وأَلَن يسقُطَ الحِنْبِلاس أرضا فتَقتاتَ الطُّيور منه؟
 

 فَكِّروالمكان، ولَو بلا إنسانٍ ي مانالز في اليوم التَّالي، واستمر ،الفَجر وطَلَع

  وعـاد إلى الكَون  .ويمضي شاهِـد، وتَم التَّأَكُّـد من أن الإنسان إنَّما. ويؤرخ
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الاندِماج الكُلِّي الخالِص، وطَمأَنَتْ ذاكرةُ الطَّبيعة الإنسان، ناقِلَةً عن الحالِم 

  :كلماتٍ أخيرةً
 

بور   ع :إنَّما هو 

ع

ش

م

 لُّ الشَّيء،اللاَّشيء وك  

 العدم والوجود،  

       زمانًا ومكانًا،  

       حياةً وموتًا،  

       :إنسانًا وحضاراتٍ  

بور؛                إنَّما هو 

 وأما الأزلُ والأبد،  

َر،   في كَونٍ بلا ب 

 فزمن اللاَّزمن  

 وهما،   

 في تاريخ البشَرية،  

 سِجِلُّ إنسانٍ فَكَّر؛  

 ان،وفي حياة كلِّ إنس  

ا بين الولادة والموت    لُمح 
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أنا حالِم القرية الوادِعة، بعدما تَخَلَّيتُ عن اسمٍ أَعطانِيه أهلي، واعتَمدتُ الكُنْوةَ 

 خَوفًا من نار، أو إراحةً لضمير، بل وفاء الآنفةَ الذِّكر، أَعتَرِفُ ههنا، لا

 :لآتيلإنسانية، با
 

أَستَغْفِر الكَون، أولاً، لمجرد وجود؛ وأَستَغْفِر الطَّبيعةَ، ثانيا، لمجرد استِخدام؛ 

    . كيروأما االلهُ فأَستَغْفِره لمجرد تَف. وأَستَغْفِر النَّاس، ثالِثًا، لمجرد اتِّصال

أَستَغْفِر الكَون لأنِّي جزء منه، ومتفاعِلٌ فيه، أَخَذْتُ منه وعنه، وأَعطَيت؛ ولا 

أَدري ما أَخَذْت، أو كَم، ولا ما أَعطَيت، أو كَم، ولكنِّي أَدري أن مجرد الوجود 

 !فعذرا إن أنا أَثَّرتُ فيك، يا كَون. تأثير

ةَ لأنِّي استَخْدمتُها، فأَخَذْتُ منها وعنها، هي الأخرى، وأَعطَيت؛ وأَستَغْفِر الطَّبيع

 دجرم ري أنت، أو كَم، ولكنِّي أَدطَيري ما أَخَذْت، أو كَم، ولا ما أَعولا أَد

 !فعذرا إن أنا أَثَّرتُ فيكِ، يا طَبيعة. الاستِخدام تأثير

 ببعضهم، فأَخَذْتُ منهم وعنهم، هم أيضاً، وأَستَغْفِر النَّاس لأنِّي اتَّصلتُ

 ري أنت، أو كَم، ولكنِّي أَدطَيري ما أَخَذْت، أو كَم، ولا ما أَعت؛ ولا أَدطَيوأَع

 !فعذرا إن أنا أَثَّرتُ فيكم، يا ناس. مجرد الاتِّصال تأثير

 منه، ولَم أُعطِه شيئًا، لا بل آذَيتُه وأَستَغْفِر االله، أخيرا، لأنِّي فَكَّرتُ فيه، فأَخَذْتُ

فعذرا إن . عندما حاولْتُ، بطَيشٍ مؤقَّتٍ منِّي، أن أَفْرض فكرتي عنه على غيري

 !أنا فَكَّرتُ فيك، يا االله
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 تَغْفِرة االله، فيه؛ كما أَسلْتُه، مع الطَّبيعة والنَّاس وفِكرلِما فَع الكَون تَغْفِروأَس

، الطَّبيعةَ لِما فَعلْتُه، مع الكَون والنَّاس وفِكرة االله، فيها؛ وأَستَغْفِر النَّاس لِما فَعلْتُه

مع الكَون والطَّبيعة وفِكرة االله، فيهم؛ وأَستَغْفِر فِكرةَ االله لِما فَعلْتُه، مع النَّاس، 

  .وأَغْفِر للكَون، والطَّبيعة، والنَّاس، وفِكرةِ االله، ما فَعلوه بي. فيها
  

 ع، وتُقاسِممةُ تَجبِيبق، فالسبل لِما ستبادالكاملُ الم ة، وتَدعو إنَّه الغُفرانالمسؤولي

إلى التَّعاضد، ليس فقط بين أبناء البشَر، بل، أيضا، بين كلِّ فَردٍ من هؤلاء على 

 .مر الزمن، وكلٍّ من الطَّبيعة والكَون

 ا، إنغيضصر، أم بب العسبح ،ا كانبياتي، طَيتُ به في حتَرِفُ بكلِّ ما قُموأَع

عن قَصد، أَجاء علَنًا أم بين جدرانٍ أربعة، أَشاركَني به أحد فَعلْتُه عن سهوٍ أم 

 .أمِ انْفَردتُ به

لا بل أَعتَرِفُ بما ورد في الخَيال من صور، أو نُسِج في المخَيلة من أفكار، 

؛ وأَعتَذِر أَسعدتْني أم أَتْعستْني، أَوجدتْ للتَّطبيق طَريقًا، أم لَم تَتَلَّمس له واحِدا

 .  عما طَبقْتُه من تلك الصور والأفكار، ووجِد، بحسب العصر، شائِنًا أم بغيضا

وأَعذِر الجميع لِما اقْتَرفوه في حقِّي من أفعالٍ اعتُبِرت، بحسب العصر، شائنةً أم 

بين جدرانٍ أربعة، بغيضة، أَقاموا بذلك عن سهوٍ أو عن قَصد، أَجاء علَنًا أم 

 . أَتَشاركوا فيه أمِ انْفَردوا
 

أنا أُدرِك أن مفهوم الذَّنب يتَغَير بحسب البيئة والعصر، كما بحسب الأشخاص 

أنفسهم، وظروفهم، وتركيبتهم الحِياوية، وأن ما هو جريمةٌ في مجتمعٍ ما وزمنٍ 

تمعٍ آخر وزمنٍ آخر، والعكس بالعكس ما قد يغدو أمرا مسلَّما به في مج

ولكن، هلِ الإنسان سوى كائنٍ مسيرٍ ببيئته وعصره وظروفه وتركيبته . صحيح

  الحِياوية؟ فبِم يعتَرِف، ومن يستَغْفِر، ولِم؟
 

شُ المرء إنَّما الاندِماج قائم حياةً وموتًا، أقول، والسببِيةُ تُعذِر الجميع، فهل يعي

  مـا  إنسانيتَه يعيشُ بل لا، أُجيب، مـن دون ضـوابِطَ طالما المصير واحِد؟
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ه، لأنَّه إنسان، استَطاع، ويعتَرِفُ لها ولنَفسه، ويطْلُب الغُفران منها ومن نَفس

  .ويسأَل

 بِقُها الغُفرانسةً، يقيقيشَر، وبينهم، حةُ في البالمحب ا أنَّه، عندما تَكونهذا، عِلم

 .دوما
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< << <M 
< <æ…çÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

    حِكض الإنسان زيمإنَّما ي ،نَيكاء،بوب  

 فلنَضحك دوما، ولنَبكِ فقط للتَّعبير عن الغِبطَة    

 
< << <N< <
< <íÿÃËÿéÖ]<àÚÿ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

     ،إنَّما الإنسان ،نَيب 

 من المهد إلى اللَّحد، في جسمٍ متَحول،    

 فلا تَضطَرِب، لا، ولا تَخْجلْ،    

 بلِ افْرح لتَلَمسِك الشَّباب؛    

 دمن على فَقْدِك الطُّفولة،ولا تَنْ    

 فالطُّفولةُ، مهما بلَغَ بك العمر،     

 فيك، فَتِّشْ عنها في أعماقِك،     

 تَجِدها في انتظارِك    
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< << <O< << << <
< <łâĆ̂Ö]<àÚÿ‡<»<đ̃ şË×Öç 

 

 بنَي، إنَّما القوةُ في العقل، وليس فقط في الساعِد،    

 فنَم العقلَ ليحرك الساعِد، وليكُن عقلُك، كما ساعِدك،    

 في خدمة الإنسان والطَّبيعة    

  
< << <P 
< <h^fĆÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

 ،هي دائِمة: بنَي، إنَّما الشَّباب مرحلَة، فلا تَقُلْ    

 لأَستَفِد منها ما أَمكَن؛: بل قُلْ    

 ولا أَراك تَغْفُلُ عن تأسيس عائلة، على همومها ومشاغلها،    

 فليس الإنسان فقط، لِلَذَّةٍ، أو حتَّى لِطُموح،    

 بل هو، إلى هذا، وقبلَ كلِّ هذا، لِمسؤوليةٍ، وإنسانية    

  
< << <Q 
< <íÖçã₣ÓÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

    ،نَيةً،با وتَجرِبتَ، عِلْمرالآن وقدِ اخْتَم  

 لا تَمنَع نَفسك من الإنتاج والعطاء،    

 بل أَطْلِقْ لها العِنان،     
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  فأنتَ في عمر العمر، وإن فَرطْتَ فيه،    

 ما عاد الاستِلحاقُ لِينْفَع    

  
< << <R< << <  
< <Ñ]†ŽËÖ]<àÚ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

 بنَي، إذْ تَحين ساعتي،     

  وأَنْعتِقُ كلِّيا بالاندِماج،

 لا تَمنَعِ الدموع عن عينَيك، فهي إنسانية؛    

 الإطالة، ولكن، إياك و    

  فأنا في الفَرح، وإليه أدعوك،

 إِنْطَلِقْ في حياتك، وإلى أقاصي أقاصيها،    

 واضحك حتَّى الدمع،     

إنساني ،هو الآخَر ،حِكفالض  

  
< << <S 
< <Œ`éÖ]<àÚ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

 بنَي، كيفَ تَيأس، وأنتَ حي؟     

  وكيفَ تَيأس، وأنتَ إلى موت؟

 أنا شباب دائِم،: أين زمن الشَّباب؟ بلْ قُلْ: ثم، لا تَسلْ    

 إذِ الشَّباب فِكر لا جسد، عطاء لا أَخْذ، غَيريةٌ لا أنانية    
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< << <T< <
< <í}ç~éĆÖ]<†ÛŁÂ<»<đ̃ şË×Ö 

 

 ي، نَعم، بنَي أُناديك، بنَ    

 فوالدك سأَظَلُّ، وبنَي ستَبقى،     

  وإن بلَغَ بك العمر عتِيا؛

 وأما وصيتي لك فأن عِشْ حياتَك،     

  أو ما تَظُنُّه بقِي منها،

 ليس فقط والدا لأبنائك، وأَتَمنَّاهم، لي ولك، كَثْرة،    

 لإنسانيةوإنَّما، أيضا، ابنًا ل    

  
< << <U 
< <<àÚÿ‡<đØÒ<»<đ̃ şË×Ö 

 

 بنَي، عند الهزيمة، لا تُكابِر،     

  بلِ اقْبلْ، وثابِر، تَنَلِ المراد،

 إذ لا بد للحظِّ أن يبتَسِم يوما؛    

 وعند الانتِصار، لا تَتَكَبر،     

  بلْ أَقْبِلْ، وجابِر؛

 فالحظُّ لا يبتِسِم دوما؛    

  كُن خَطيبا، وكُن للظَّليم نَصيرا؛للحقِّ    

 وأما المحبةُ فنورك اجعل،     

   وكُن، أبداً أبدا، حليما    
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< << <ML< <
< <}ù]<…^¿ŽjÞ÷]<àÚÿ‡<»<đ̃ şË×Ö 

 

     ،نَيب 

  إنَّما يميز الإنسان ضحِك وبكاء،

 فلنَضحك دوما،     

  ولنَبكِ فقط للتَّعبير عن الغِبطَة
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  < <M 
 أي مقَصرةٍ تَليقُ بِكِ     

   مِن مطَولَةٍ تَكْفي لوصفها؟يا من ما

 وأي مطَولَةٍ تَليقُ بِكِ     

  يا من ما مِن مقَصرةٍ تَكفي لحبسها؟

 أَقَصر الكَلام عليك، أم طال،     

  ما همكِ، يا أنتِ الَّتي لا تُطال؟

 
    N 
 ألشِّعر، أبوابا، والشُّعراء، طَبقاتٍ، في عجزٍ أمام ظاهِرتِك؛    

 والحب كلمةٌ في حروف، والوصفُ، بالكَلِماتِ شَغوف،    

 فيما أنتِ، أنتِ الإلَهة،    

 فأَنَّى لمن تَعود جِوار الجواري أن يتَلَمس حِوار الحواري؟    

 وأَنَّى للحِبر أن يستَبدلَ بالعسل،    

 يان؟وأين الصور، وأين البيان، من سِحرِ سيدةِ القِ    
 

 !أَلا خَسِئْتُم طَبقاتٍ وكَلِمات    
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  < <O< <
 أيا كان الزمان أو سيكون، 

كاننا المهما دبين، ومأو سي   

  سأَجِدكِ، 

 إذ، لا زمان، أو مكان، بيننا،     

  ولَطالما وجدتُكِ، 

 لأنَّك في وجودي، وخَيالي    

 
  < <P 
 يا أنتِ الَّتي، في الحب، العشيقة،    

 وفي الغَيرةِ، أختٌ شَقيقة؛    

 يا أنتِ الَّتي، في الحنانِ، الوالِدة،    

 ؛وفي الهجوع، اِبنةٌ وحفيدة    

 يا أنتِ الَّتي، في الفَضلِ، لكِ الفَضلُ،    

 يا أنتِ الَّتي لا أُسميها؛    

 أما حان لكِ أن تُدرِكي القِصةَ، ومعانيها؟    

 أما حان لكِ أن تَعرِفي نَفسك، وتُعرفيها؟    

 
    Q 
 مشروع عمري أنتِ،     

 وبِوِدي، لَو أُعطيتُ عمرا،    

   حتَّى يضِج النَّاس، ويضجروا؛أن أَكْتُب فيكِ    
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  مشروع عمري أنتِ،     

     نوأَموت،... أَشيخُ فيكِ وأَطع 

    ،ملكِ، لا، ولا ه مروأنتِ أنتِ، لا ع 

 سوى غُنجِ العذارى    

 
    R 
 سجين حبكِ أنا، فقَيديني، أَغْلِقي علي، واحرِميني،    

 وبعذاباتِك دعيني أَتَلَوى، دعيني؛    

 ن أَسرِهما، لا، لا تُطْلِقيني،أسير عينَيكِ أنا، مِ    

 وإن أنا ضعفْتُ، ورجوتُكِ، رجاء، لا تُعتِقيني    

 
    S< <
 ! دعينا نَذوب في بعضناأنتِ، ما أنتِ؟ وأنا، ما أنا؟ ألا    

 نَذوب؟ هيهاتِ، رويدك، شَتَّان، لا بل حذارِ، دراكِ،     

    قُلْتُها لنَفسي، 

  كَيفَ يذوب الجماد في الآهاتِ؟

 
  < <T 
 !ألحب، عِندي، أن أُحِبكِ، فهلاَّ تَتَرفَّقين    

 أم أن الغار، وقد كَلَّلَ جبينَك،     

    يكِ، أَنْساكِ ممقَد مالَ عندالج دجإليكِ، وس لَ الغارمن ح 

 أَنْساكِ أنَّكِ حبيبتي تَكونين    
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    U< <
 تلك كانَتْ مقَصرتي فيكِ،    

 رسالةُ حبي إليكِ،    

 مذْ لَم أَعرِفْكِ، وإلى أن عرفْتُك بالممات،    

 يا من لَم تولَد أزلا، يا من لَن تولَد أبدا    
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    M 
 عار على إنسانيةٍ لا يستَطيع شَيخُها    

 أن يوصِي بقَلبه لجراءة الشَّباب،    

 وبحِكمتِه لكامِلِ الأجيال؛    

 عار على إنسانيةٍ لا قَلب فيها،     

  لا، ولا حكيم

 
    N 
 عار على إنسانيةٍ لا يوصي فيها الحبيب لحبيبه    

 بالجسد،     

  بكامِل الجسد،

 عار على إنسانيةٍ لا عِشْقَ فيها    

     
    O 
    هاعاررضى حرةٍ يعلى إنساني  

 أن يعيشَ، وفيها عبيد،    

 ويرضى عبيدها بالذُّلِّ، وفيها محرر    
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  < <P< <
 عار على إنسانيةٍ يرضى غَنِيها    

 أن يعيشَ، وفيها جائِع وعارٍ وشَريد،    

 ويرضى جائعها وعاريها وشَريدها بالتَّسكُّع    

 
  < <Q 
 عار على إنسانيةٍ يرضى جهبذُها     

 أن يبيع العِلم والثَّقافةَ، أُميا وجاهِلاً،    

    يعى أُمسعرِفَةولا يها وجاهِلُها لم 

 
    R 
 عار على إنسانيةٍ يموتُ مريضها     

 جسدا وروحا على أبواب المستَشفيات،    

 وقد جعِلَتْ أَشْرفُ المِهن تِجارةً،    

 وبحسب الدرجات، والطَّبقات    

 
    S 
 عار على إنسانيةٍ يئِن فيها شَيخ،     

  أو يبكي طِفْل،

  فيها جائِع، يبيتُ    

  أو يسير عارٍ
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< << <M 
 لا يهم من أين نَأْتي، أو إلى أين نَعود،     

  ثنان مِن وإلى عدجود؛لاِفا

 ما يهم أنَّا في الوجود وجود،     

  وأنَّا للأنْسنَةِ نَأْتي، ومن أجلها نَعود
 

< << <N 
  ومن الموت هارِب؛ألكلُّ في الحياة راغِب،    

 والكلُّ في الحياة سائِر، وإلى الموت صائِر،    

 فيما الحياةُ، والموتُ، واحِد    

 
< << <O 
     ،دي فيمعب 

  فلا حاجةَ إلى المكان،

 وفي خَيالي ممارستي،     

  فلا حاجةَ إلى الطُّقوس؛

 وأما القَداسةُ ففي كلِّ شيء    
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< << <P< <
 مضى زمن الأنبياء والرسل،     

  وثمةَ من يدعو إلى الإيمان بالحجر، 

 فما القَولُ، إذًا، بالإيمان بالبشَر؟    

 
< << <Q 
    خافَ، فكانَتِ الآلِهة؛يوم الإنسان فَكَّر  

 وعندما حلُم، وقد تَمكَّن، كان االله؛    

    وه ما، كانتَقَ، وسوبعدما انْع 

 
< << <R 
 أاللهُُ العدالةُ،     

  فكيفَ يكون كَون في ظِلِّ إلهٍ بلا عدالة؟

 أو يكون إله في كَونٍ بلا عدالة؟    

 
< << <S 
  آهٍ لَو يدري االلهُُ    

 !ما فَعلَ باسمِه بعض مِن بشَر    

 
< << <T 
 جائع، أَشْفَقَ الحيوان عليه،    

 ومن يطْعِمه، وليس بقُبرةٍ تَقْتاتُ من غِلال الأرض؟    
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  رِشُ شارعا، الرصيفُ مِخَدتُه، متَشَرد، يفْتَ    

 ومن يؤويهِ، وليس بنَملَةٍ الأجحار مخابئُها؟    
 

 إنسان، يفَتِّشُ عن عِزةٍ وحريةٍ،    

 ومن يكْرِمه، وليس بمسايِرٍ، أو مهادِن؟    
 

 هلاَّ  نَسعى، بشَرا، لتَحقيق بعض عدالة؟    

 نتظارها من السماء؟ألا سعينا لعدالةٍ طالَ ا    

 
< << <U 
 أنا الوليد، أنا الفَتى، أنا العجوز، أنا المدى    

 أنا الأب، أنا الضنا، أنا الأم، أنا الجنى    
 

 أنا الجماد، أنا الحراك، أنا الزرع، أنا الحصاد    

 أنا الخَير، أنا العطاء، أنا الشَّر، أنا الشَّقاء    
 

 نا المحبة، أنا البغْضاء، أنا الكَدرأنا الحب، أ    

 أنا الأملُ، أنا الرجاء، أنا الحظُّ، أنا القَدر    
 

 أنا الفِكر، أنا الحقّ، أنا العقيدةُ، المبتَغى    

 أنا اليرى، وما يرى، وكلُّ ما في السماء سرى    
 

 أنا الحياةُ، أنا الموت، أنا الوجود، أنا العدم    

 اللهُ، أنا الخُلود، أنا كلُّ الشَّيء، واللاَّشَيءأنا ا    
 

 أنا الإنسان    
< <
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< << <ML< <
 لستُ سوى إنسانٍ، ولكن،     

 بما أنِّي جزء من الإنسان، فأنا الإنسان،    

 وبما أنِّي جزء من الوجود، فأنا الوجود،    

 وبما أنِّي جزء من المعرِفَة، فأنا المعرِفة،    

 وبما أنِّي جزء من الحقيقة، فأنا الحقيقة؛    
 

 نَعم، لَستُ سِوى إنسان    

  

  < <MM 
 ذًا، مسؤول؛ موجود أنا، إذًا، مسؤول؛ موجود أنتَ، إ    

 موجودون نحن، إذًا، مسؤولون؛     

 بالسببِية، نحن، مرتبِطون، وبالتَّعاضد ملزمون؛    

 شَرا وخَيرا، حزنًا وفَرحا، متعاضِدون    

  

  < <MN 
 إن كُنْتَ عيني، كُنْتُ أُذُنَك،    

 أو كُنْتَ قلبي، كُنْتُ عقلَك،    
 

    ،هدأنتَ المالُ، فأنا الج إن 

 أو أنتَ الساعِد، فأنا الفِكر،    
 

    ،ك أَكُنميرض ،ميري كُنض 

 ،سامِحني، أُسامِحك، يغْفَر لنا    
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  أَعطِني يدك، معا، في سعادةٍ، نَحيا،    

 ءٍ، إلى الموت، نَعبروفي هنا    

 
< << <MO 
 كلُّ إنسانٍ في خدمة كلِّ إنسان،    

 كلُّ الشَّيء، وكلُّ الفِكر، في خدمة الإنسان،    

 إلاَّ البيئةُ، إن خَدمها الإنسان خَدمتْه    

 
  < <MP 
 يا عبد الكون، وسيده،     

  يا عبد ذاتِك، وسيدها،

 قُمِ انْعتِقْ، وحرر    

 
  < <MQ 
     ،لَّهما واللَّعببين اللَّر 

  !حذارِ ضياعك أيها الإنسان

 
  < <MR 
 ليس الإنسان، على فِكره المتَطَور، وتَسلُّطه على الكَون،    

 بأفضلَ من أي مكَونٍ آخر؛    

 فلا هو، في الحرية، أَطلَقُ من العصفور،    

 ولا هو، في الانعِتاق، أَقدر،     

 ندِماج، أَحقّأو في الا    



QT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

< << <MS< <
 :لِخائفٍ أقول    

 الخوفُ قَيد، والمحبةُ انطِلاق،    

 أَحبِبِ الخَير،لا تَخشَ الشَّر، بل     

 إِقتَحِمِ المحبةَ يهربِ الخَوفُ منك،    

 فبالمحبة تَملِك كلَّ شيء،     

 ومن دونها لا تَملِك شيئا    

 
    MT 
 :لِساعٍ لسعادةٍ أقول    

 هنيئًا لك سعيك، طالما ليس في شَقاء الآخرين،    

 ولكن، ثِقْ أن لا سعادةَ فعليةً في الفانية،    

  عن طريق عملِ الخَير،إلاَّ    

 ولا سعادةَ أكيدةً وكلِّية،     

 إلاَّ عن طريق الموت    

 
    MU< << < 
 منِحتُها، ومنَحتُها، الحياةَ،     

 ولكنِّي صِرتُ وليد أفكاري،     
 

 وصنَعتُها أحلامي،     

 وسأُهديها، إنِ استَطَعتُ، أبنائي؛    

 كارهم،وهم، بدورهم، سيصيرون وِلدان أف    

 وسيصنَعونَها أحلامهم    
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  وعند رحيلي،     

 سأُهدي الأرض جسدي،    

 وأُهدي الكَون، باندِماجي، ذاتي؛    

 وأما الرحيلُ فيهديني الحقيقة،    

 ي الاندِماج الأَزبديةويهدين    

 
    NL 
 ها إنِّي قد رحلْتُ عن دنيا المحسوس والجزئِيات    

 إلى عالَم اللاَّمحسوس والكُلِّيات،    

 عالَمِ الحقيقة المطلَقَة والمعرفةِ الكُلِّية،    

 هذا الَّذي صار،: هذا الَّذي كان، بل: فلا تَقولوا    

  القُدرة،صار في العدجود، في    

 صار هو العدجود، والقُدرة    
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